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معنى اسم الله التواب 


الدّلآلآث اللْعَويَةُ لامئم (التّوّاب)[1]: 


لتاب في اللّعَةِ مِنْ صِيَغْ المْبَالَغةء فغلة تاب يَقُوبُ تؤبًا وتؤبَد والتّوبَهُ الرُجُوغْ عن التثّيءِ إلى غَيْرهِِ وَتَرْكُ الذَئْب عَلَى أَجْمَلِ الوؤجُوهء وَهُوَ 
أبْلَعْ وَجُوهٍ الاغْتَدَارء فَإِنَّ الاغْتِدَارَ عَلَى ثلاثة أَوْجْه: ما أنْ يَقُولَ الْمعتذِرُ لَمْ أفعلء أو يَقُولَ فَعَلْتُ لأَجْلِ كَذَا أو يَقُولَ: فَعَلْتُ وَأَسَأتُ وَقَ أَقُلَعْتْ وَل 
رابع لِذَلِكَء وَهَذَا الأخير هو التَوبٌَ[2]» وَالتَايِبْ يُقَالُ لِبَاذِلِ التَوْبَةٍ وَلِقَابِل التَؤْبَة فَالعَبْدُ تَائْبٌ إلى اللّه» والله تَائْبٌ عَلَى عَبْدِدِر3َ]ء وَالتّوْيَةُ لآَزْمَةٌ 
لِجَمِيع المُدْنبِينَ وَالعَاصِينَ صَعْرَ الدْنْبُ أؤ كَبْر وَلَيْسَ لأحَدٍ عَذْرٌ فِي ترك التَّوْبَةٍ بَعْدَ ازتِكَاب المعصية؛ لأنّ المعاصي كُلّها تَوَعَدَ اللهُ عليْهَا 
أهلّها[4]. 


والتَوَابُ مبْحَائَه هُوَ الَذِي يَقبَل التَْبَهَ عَنْ عَبادِه حآلا بَْدَ حال» قَمَا مِنْ عَبْدٍ صا وبَلّعْ عصيانة مَدَاه ثم رَغِبِ فِي التَبَةٍ إليه إلا تح لَه أْوَابٍ 
رحمته» وفرِحَ بعودتِه واوكم ماك تزغ النفي أو تَطْلعِ اشن مِنْ مَغْرِيها قن حَدِيث أبِي مُوسّي رضي الله عنه مَرُْوعًا: "إن الله عَرْ 
وَجَلِ يَبْسْطُ يَدهُ باللَيْلِ لِينُوب مُسيء النَّهَارِ وَيَبْسْطْ يَدَهُ بالنّهَارِ لِيتُوب مسي اللَيْلِ حتي تَطْلْعَ التشّمْسُ مِنْ مَغْرِبها"[5]» وَعَنِ ابْنِ عُْمَرَ رضي الله 
عنهما؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: "إنَّ الله يَقَْلُ توْبَةَ العبْد مَا لَمْ يَُرِغِرْ"[6]» ولو أَنّ إنسّانًا انَبع هَوَاهُ أو استّجَابٍ لشيطانهه وتماتى 
في جُرْمِهِ وَعِصْيَانِهء فقتل مِائهَ نفس وازتكب كُلَ إِنْمِء وأراد التّوبَهَ والعْفْرَانَ تاب عليه التَوَابُء وبدّل له عَدَدَ مَا فات مِنَ السيْئاتِ بِنَفْسِ أعدادِهَا 
حَسَنَاتِء قَالَ تَعَالَى: ( فَأُولَيِكَ يُبَدِلُ اللّهُ سَيّنَاتهمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّدُ غَفُورَ | رَحِيمًا © [الفرقان: 0 وروي الترمذيٌ, وَحَمنَّنَهُ الألبانيٌ منْ حديث 
نس بْنِ مَالكِ رضي الله عنه» قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللّه: يَا ابْنَ آَم إِنَكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَقَرْتْ لَكَ عَلَى 
مَا كَانَ ف فيك وَلآ أَبَاِي» يَا اْنَ آذ َو بَلَمَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماء ثُمّ امنتغقرتني عَفَرْتْ لَكَ وَلآ أَبَالِي» يا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ لو أتبْتِي كراب الأْضٍ خَطَايَا 
لقتني 30 ترك بي شَيْنًا لأتَبْنُكَ بِكْرَابِهَا مَغْفِرة [7]. 


هَدَا فَضْلا عَنْ فَرَح التَوَابِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ وَعَوْدَتَهِ إلى رَبَههِ قَمِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: "لله أَشَدُ فرَحَا بتَؤبّة أَحَدكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ 
بضَالَته إذَا وَجَدَهَا"[18]» إِنَّ المُدئِبِ مُخْطِئٌ فِي جَنْبِ الله وعِظُمُ الذَنْبِ يُقَاسُ بعظم مَنْ أخطات فِي حَقّهء فلو قبل الله تَْبَة المُدنبِ قَإنَّ مُجَرَدَ القبُول 
قط كَرَمْ بَالِغُ ومِنّةٌ مِنَ الله عَلَى عَبْدِهء ما بالنَا وَهُوَ يَقْبَلُ توب المُذيب بِعَفو جَدِيدٍ وَفَرَح شدِيدِء وَيَجْعَلُ في مُقَاِلٍ الذنُوب بِالتّوبَةِ أخِرًا كبيرًا. 


وَيَذْكُرُابْنُ الْقَيمِ أنّ تَؤْبَة العْدِ إلى رَبَهِ مَحفُوفَةٌ بتوْبَة مِنَ الله عَلَيْهِ قبْلَها وَتَوْبَةٍ مه بَعْدَهَاء فتَوْبَتهُ بَيْنَ تَوْبَتْنِ مِنَ الله: متابقةٍ وَلآَحِقَة فَإِنّهُ تاب عَلَيْه 
ولا إِذنا وَتَفِيَا َإِلعَامَاء تَابَ العبد قاب الله عَلَيْهِ ناَِا بُولاوََِابَتَ قَالَ تَعَالَى: [وَعَلَ النَلانّةِ الَذِينَ خُلْفُوا حَنّى إِذَا ضَاقث عَلَيْهِمُ الأزض بمَا 
رَحْبَتْ وَضَاقَت عَلَيْهمْ أَنْشنْهُمْ مخ وَظَنُوا نْ لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَيْه ثم تاب عَلَيْهمْ ِيتُوبُوا إِنَّ اللَهَ هْوَ الثَوَّابُ الرّحِيمُ] [التوبة: 8 فَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ 
أنَّ توْبَتَهُ عَلَيْهم متبقث تَوْبَتهُمء وَأَنّهَا هي الَتِي حَعلَنْهُم تائِبِينَ فَكَانَتْ سَببًا وَمُقْنَضَى لِتَؤْبتِهم؛ فَدلَ عَلّى أَنَهُمْ مَا تَابُوا حَتّى تَاب الله عَلَيْهِم وَالحُكُمُ 
يَنْتفي لإنْتِقَاءٍ عِلَتَهِه فَالعَبْدُ تَوَاته كَتَويَة العئدِ وخوغة إلى سَيُده بَخد الإتاقء وَتَوْيَةٌ الله تؤعان: إِذْنّ وَتَؤْفِيقٌ» وَقَبُولٌَ وَِمْدَادْ [9]» قَالَ ابْنُ المَيّم: 
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وكَذَلِكَ التَوّابث مِنْ أَوْضَافِهِ 


َالَو في أَوْصَافِهِ نَؤْعَانِ 
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بعد المتاب عل الْنَانِ 


ل تاممصم در هه 8 منتشعروا ادر 0 


وُرُودُهُ فِي القْرْآنِ الكريم: 

وَرَدَ الامثْم في القُرْآنِ إخدى عَشْرَةَ مَرَهَ مِنْهَا: 

قَوْلُهُ تَعَالَى: ( فَتلَقّى آدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتِ قَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُْ ) [البقرة: 37]. 

وَقَوْلُُ تعَالَى: ( إِلّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوّابُ الرّحِيمْ ) [البقرة: 160]. 

وَقَوْلَهُ تعَالَى: ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخُدُْ الصّدَقاتِ وَأَنّ الله هُوَ التَوَابُ الرّحِيمْ ) [التوبة: 104]. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَلَوْلَا فَضْلٌ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله تَوَابٌ حَكِيمٌ ) [الفور: 10]. 


وَكَولهُ: ( فسَبّخ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ توَابَا ) [النصر: 3]. 


مَغتى الامئع فِي حق الله تعالى[11]: 


َال قتَادُ: "إ وَأَنّ الله هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ ): إِنّ الله هُوَ الوَهَّابُ لِعِبَادِه الإتابة إِلَى طَاعَيِهء المُوَوْقُ مَنْ أحبٌ تؤفيقة مِنْهُمْ لِمَا يُرضِيهِ عَنْهُ"[12]. 


قال أبُو عبَيدَة: "( إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرَّحِيم ): أي يَثُوبْ عَلَى العَادِء والتَوَاب مِنَ النّاس الي يَثُوبْ مِنَ الذب''[13]. 


وَقَالَ ابنُ جَرَيرٍِ: " إِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمْ ): إِنّ الله جَلَ تَنَاوْهُ هُوَ (التَوَابُ) عَلَى مَنْ تاب إِلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ المدنِبيينَ مِنْ ذُنُوبِهِء الثَّارِكُ مُجَارَاتِهِ 
بِإِنَابِتِهِ إلى طَاعَتِهِ بَعْدَ مَعْصِيِتِهِ بمَا سلف مِنْ ذَنْبه. 


وَقَد ذَكَْنَا أنَّ مَعْنَى (التّوبَة) مِنَ العبْدِ إِلَى رَبَهِ إِنَابئهُ إِلَى طاعَتِه وََوبَئةُ إلى مَا يُرْضِيهِ بترْكهِ ما يُنْخِطْه مِنَ الأمور الَتِي كَانَ عَلَيْهَا مُقِيمَا ِمًا 
يَكْرَهُهُ ربّة فَكَدَلِكَ تَوْبَةُ الله عَلَى عَبْدِهِ هُوَ أَنْ يَرْرُقَهُ ذَلِكَ ويؤوبُ مِنْ عَُضَبهِ عَلَيْهِ إِلَى الرّضًا عَنْهُ وَمِنَ العْقُوبَةِ إِلَى العَفْو وَالصّفح عَنْهُ"[14]. 


وَقَالَ الرَّجَّاجُ: "قَالَ الله تَعَالَى: ( غَافِرٍ الذَنْبِ وَقَابِلِ التَّوبِ © [غافر: 3]. 


أي: يَقْبَلُ رُجُوع عَبْدِه إِلَيْهِهِ وَمِنْ هَدَا قِيل: التَوْبَةُ كَأَنَهُ رُجُوعٌ إِلَى الطَّاعَةَء وَتركُ المغصِيّة"[15]. 
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وَبِنَحْوِهٍ قَالَ الرَّجَّاحِيُء ثُمّ قَالَ: : "فَجَاءَ تَوابٌ عَلَى أَبْنيَةٍ المبَالعَةِ لقبُولِهِ تَوْبَةَ عِبَادِهء وَتَكْرِيرٍ الفِغْلِ مِنْهُم ذفعة بَعْدُفْعَةَ وَوَاحِدَا بَعْدَ وَاحدٍ عَلَى طُولٍ 
الزَّمَانِء وََبُولِهِ عَرَّ وَجَلَ مِمَّنْ يَشَاءُ أَنْ يَقبَلَ مِنْهُ فَلِدَلِكَ جَاءَ عَلَّى أَبْنَِةِ المُبَالَعَة. 


فَالعَبِدُ يَكُوبُ إِلَى الله عز وجل وَيُقْلِعْ عَنْ ذُنُوبِهء وَاللَهُ يَثُوبُ عَلَيْهِ أي: يَقبَلُ تَوْبَتَهُ فَالعَبْدُ تَائبٌء وَاللهُ تَوَابٌ"[16]. 


َال الحَطَابِيئ: "(التُوَابُ): هُوَ الذي يَتُوبْ عَلَى عَبْدِهِوَيْبْلُ تؤبتة لما تكررَت التَوبَةُ كور القبُول وَهْوَ حَرْف يَكُونْ لآِمًا وَيكُونْ متَعبياء يقلُ: 
تاب الله عَلَى العَبْدٍ بِمَعْنَى وقَقَهُ لِلتَّْبَةِ قَنَاب العَبْدُء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ١‏ ثم تاب عَلَيْهمْ لِيُوبُوا ) [التوبة: 5 ]. 


وَمَعْنَى التَّوْبَة: عَوْدُ العبْدِ إِلَى الطّاعَة بَعْدَ المغصيّة"[17]. 


وَقَالَ الخلّيمِيُ: "(التَوَابُ) وَهْوَ المي إِلَى عَبْدهِ فل رَحْمَته إِذَا هُوَ رَجَعَ إِلَى طاعَتِهِ وَندمَ عَلَى مَعْصِيِتِه وَل يُخبط بمَا قم مِنْ خَيِْ وَلا يَمْنَْه 
مَا وَعَدَ المُطِيعِينَ مِنَ الإخسانٍ"[18]. 


وَقَالَ البَيْهَقَيُ: "هُْوَ الذي يَتُوبُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبِيدِهِ" [19]. 


وَفي المقصدٍ الأسَئى: "(التَوَابْ) هُوَ الذي يَرْجِمُ إلى تَيْسِيرٍ أَمنْيَاب التَْبَةٍ لِعِبَادِهِ مَرّةٌ بَْدَ أُخْرَىء بمَا يُظهر لَهُمْ مِنْ آيَاته وَيَسُوق ُ إِلَيْهم مِنْ 
تنبِيهَاتِه وَيُطْلِعْهم عَلَيْهِ مِنْ تَخْويقاتِهِ وَتَحْذِيرَاتِه حَتَّى إِذَا اطَّلَعُوا بِتَعْرِيفِهِ عَلَى عَوَائْلِ الدُنُوب» اسْتَشْعَرُوا الحَؤْف بِتَحُوِيفِهِ فَرَجَعُوا إِلَى التَوْبَة 
رَجَع إِلَنْهم فضئل الله تَعالى بالقبُول"[20]. 


ثمرة الإيمان باسم الله التواب: 

1- الله َبَاَكَ وَتعالى هوَ (التَّوَابُ) الذي َم يَْلْ يثُوبُ عَلَى التَائينَ» وَيَغْفِرُ ذنوب المُنِيبيَ» فل مَنْ تاب إلى الله تَبَة نَصُوحا تاب الله عليه وَقبهُ 
َهُوَ التَائِبُ عَلَى التَائِبِينَ أَوَلّا بتؤفيقهم للتّوبَتَ وَالإقبَال بقُلُوبهم إلَيْهِ 

وَهْوَ التَائِبُ عَلَى التَّائِبِينَ بَعْدَ تؤْبّتهم قبُولَا لَهَا وَعَفْوَا عَنْ خَطَايَاهُم[21]. 


فَهُوَ ممُبْحَائَهُ يُوَفْقُ عِبَادَهُ لِتَّوْبَة وَيَقْبَلُهَا مِنْهُم وَيُتيبَهُم عَلَيْهَاء فَسْبْحَانَ التَوَابِ الرَحِيمء الجَوَادٍ الكريم. 


قَالَ الأفليشئ: "سَمَّي الله سُبْحَانَهُ نَفْسَةُ تَوَابًا؛ لِأَنَهُ خَالِقُ التَوْبَةٍ في قُلُوب عِبَادِهء وَمَيَسِرُ أَسْبَابَهَا لَهُم وَالرَاجِعُ بهم مِنَ الطّريق الَّتِي يَكْرَهُ إِلَى 
الطّرِيق الَّتِي يَرَْضّى. 


وَسَمّي نَفْسَة أَيْضا (تَوَابَا) لِقبُولِهِ تؤبَة مَنْ يَرْجعْ إِلَيْهد 
وَمِنَ القسْم الأَوّلِ قَوْلُهِ تَعَالَى: ( 5 نْمَّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا ) [التوبة: 118]. 
وَمِنَ القسنم الثَّانِي قَوْله تَعَالَى: ( قَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأْصلَّحَ فَإِنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ ) [المائدة: 39]. 


وََقَدْ جَهلَ المُعتَلِيٌ الحَقِيقة فَأنْكَرَ لقم الأوَلَ» وَهُوَ حَلَقْ التَّوْبَِ في قلْب العَبْدِ وَهَدَا مَطْمُوسسُ القلْب عَنْ طريق القَصدٍ. 
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وَلَمّا كَانَت المَعَاصِي مُتَكَرَرَةَ مِنْ عِبَادِهِه جَاءَ بِصِيعَة المْبَالَعَة لِيُقَابِلَ الخَطَايًا الكبِيرَة بِالتَوْبَة الواسِعة" [22]. 


وَكَالَ ابْنُْ الخصّار: "قَالَ الله العظية: ١‏ لَقَدْ تاب اللَّهُ عَلَى التَّبَِ وَالْمْهَاحِرِينَ وَالْأنصار الَّذِينَ انَبَعْوهُ فى متاعة الْعْسْرَة © [التوبة: 1117. 
وَقَالَ ابن رٍِ م بي وَالمُهَجِرِين وَ رٍ الذين اتبَعوهُ في سّاعه 65[ أ 


َقَالَ في الآيّةِ الأولّي: ( مِنْ بَعْدِ ما كَادَ يَزِيعُ قُأُوبُ فَرِيق مِنْهُمْ ) [التوبة: 17] . نَصْرِيحٌ بِتَوْبَتِهِ عَلَى الإطلآق عَلَى مَنْ وَاقَعَ الدَنْب أؤ كَانَتْ مِنْهُ 
مُخَالَفَةٌ وَعِصْيَانٌ. 


قَتَوْبَةُ الله عَلَى العَبْدٍ قَدْ يُرَادُ بها تَجْدِيدُ التَّوْبَةٍ وَتَوَالِيهَا عَلَيْهِه كَمَا قَالَ سُيْحَانَهُ: ( يَا أَيّهَا الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَمُولِهِ وَالْكتاب الذي تَزّلَ عَلَى 
رَسُولِهِ وَاأْكتَاب الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ ) [النساء: 6 ]. 


مَعْتَاهُ جَدّدُوا الإيمَانَ وَاْتَدِيمُوهُ وَانْبتُوا عَلَيْهِه وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ تعَالّى: ( اهْدِنا الصَّراط الْمُْتَقِيمَ ) [الفاتحة: 6]. 


وَوَصْفَة بِأنهُ (التَوَابُ) مُبَالعَة لكثْرَةٍ مَنْ يَُوبُ عَلَيْه وَلِتَكْرِيرِهِ ذَلِكَ في التنّخص الوَاحِدٍ حَتَى يَقْضِي عُمْرَهُء وَإِدَا َقَرّرَ أنَّ وَصْفَهُ سْبْحَائَهُ 
ب (التَّوّابِ) خَلَّفَهُ التّوْبَةَ للِعَبْدِ و قَبُولْهَا مِنْدُ كَمَا قَالَ: ( وَهَْ الَّذِي يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » [الشورى: 5 أي: يَْبَلُ تَوْبَتَهُم كُمَا قيل لَهُ عَرَّ وَجَلَّ 
تَوّابُ"[23]. 


2- الله تَعَالَى هُوَ المْتَقَرَد بَبُولِ تَوْبَةٍ النَّئِِينَ مِنْ عَِادِهِ لآ يُْرِكُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدْ مِنْ خَلْقِهه وَل يَغْفِرُ الدُنُوب وَالحَطَايَا إلا هُوٍَ 


قَالَ الفُرْطْبِيٌ بَعْدَ أنْ تقَلَ كَلامَ الأفليشي وَابْنِ الحصّارٍ: "وَإِذَا تبت هَذَا قَاغْلَمْ أَنَهُ لين لأَحَدٍ فذرةٌ عَلَى خَلّق التَّوْبَةِ في قَلْبِ أَحَدِ؛ لأَنَهُ سُبْحَانَهُ هُوَ 
المُنْقَرِدُ بِخَلْق الأغْمَالٍ وَحْدَهُ[24] خلافا للِمُعْتَزْلَةِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهم. 


وَكَذَلِكَ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَ تَوْبَةَ مَنْ أمْرف عَلَى نَفْسِهِ وَلآَ أنْ يَعْفْوَ عَنْهُ. 


قَالَ ابْنُ الحصّارِ: "وَقَدْ كَقَرَتِ اليَهُود وَالنَصَارَى بِهِذًا الأصل العظيم في الِينِء انَخَدُوا أحْبَارَهُم وَرُهْبَاتَهُم أزبَابًا مِنْ ثون الله عز وجلء وَجَعَلُوا 
لِمَنْ أذْتب أَنْ يَْتِي الحَبْرَ أو الرَاهِب فَيْعْطِيه شَيْناء وَيَحطٌ عَنْهُ الدّنْبَ!! ( افْتِرَاءَ عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمنَا كَانُوا 3 مُهْتَدِينَ » [الأنعام: 220]. 


كو ما يستكي ب (صلكوق 0" وجي من طلالاتهم الكثيرةٍ التي ا إذفيزا طَوِيلَةَ كُمَا قَالَ 


لَيِْسَ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقٍ الله تَعَالَى - مَلَكَا كَانَ أو رَسُولًا - سُلْطَانٌ فِي مَحْو الذَّنْبِ أو سثرهء أؤ تَلَقِّي الاغتِرَاف بِالذَّنْبء سِوّي الرّبٌ التّوَابِ مُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى ِلّا التتَقَاعَةَ وَهِي مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأَدنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى مِنْ عِبَادهِ. 


وَفِي تَقْرِيرٍ هَذا يَقَولُ سُبْحَائَهُ وتَعَالّى: ( وَالَّذِينَ إِدَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أؤ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوا الله فَامْتغْفَرُوا لِدْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذنُوب إِلَّا اللَهُ » [آل 
عمران: 135]. 


وَفِي الدّعَاءٍ الذي عَلَمَهُ النَبِنْ صلم الله عليه وسلم لأبي ب بَكْرِ بَكْرِ: "اللّهُمّ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِم ظْلْمَا كَبِيرَا - أو كَثِيرًا - وَلَا يَغْفِرُ الذُنُوب إلّا أنتء فَاغْفِرُ لي 
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكِ وَارْحَمْنِي» إِنّكَ أت العَفُورٌ ارح حِيم"[26]. 
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وَفِي الآيَّة الكَرِيمَة وَهَذَا الدّعَاءٍ إِفْرَارُ الوَحْدَانِيَةِ لَهُ في التَوْبَة» إذ مَعْنَاهُمَا أَنَهُ لآ يَفِعَلُ هَذَا إلا أنت فَافْعلَهُ لي. 


اقتران اسم الله التواب بأسمائه الأخرى سبحانه: 
اقْيَرَانُ اسْمِه (التّوّاب) ب (الْرحِيم): 


َال قتَادَُ: "9 وَأَنَّ الله هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ ) [التوبة: 4 إن الله هو الَهَابُ لِعِبَادِِ الإتابَة إلى طَاعَتِهء التوقق مخ أنحك قز فرقة يني لما تركنية 
عَنْهُ (الرّحِيمُ) بهم أنْ يُعَاقِبَهُم بَعْدَ التَّوْبَة أو يَحْذْلَ مَنْ أَرَادَ م مِنْهُم التَّوْبَةَ وَالإنَابَة وَلآ يَثُوبُ عَلَيْه" [27]. 


وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ بَعْد أنْ ذَكَرَ مَعْنَى (التَوَابِ) الذي تَقدَم: "وَأَمّا قَوْلُهُ (الرَحِيمُ) فَإِنَهُ يَعْنِى: َنَهُ المُتَقَضَِلُ عَلَيْهِ مَعَ التَّوْبَةِ بِالرَحْمَةٍ وَرَحْمَتُهُ إِيَاهُ إقَالَهُ 
عَثْرَتِه وَصَفْحْهُ عَنْ عُقُوبَةِ جُرْمِه"[28]. 


وَقَالَ شِهَابُ الدِينٍ الألوسِئ: "وَجَمَعَ بَيْنَ وَصْفَي كَوْنِهِ تَوَابَا وَكَوْنِهِ رَحِيَمَاء إِشَارَةً إلَى مَزِيدٍ الفضلء وَقَدَمَ (التَوَابَ) لِظّهُور مُنَاسَبَتِهِ لِمَا َبْلهُ. 


وَقِيلَ: فِي ذِكْرِ (الرّحِيم) بَعْدَهُ ِشَارَةٌ إِلَى أنَّ قبُولَ التَّوبَةِ لَئْس عَلَى سَبيل الؤَجُوب - كَمَا رَعَمَتْ المُعْتَلةٌ - بَلْ عَلَى سَبيل التَّرَحُم وَالتَقَضُلء وَأَنَّهُ 
الذي سَبَقث رَحْمَتُهُ عَصَبَهُ فَيَرْحَمْ عَبْدَهْ في عَيْنِ عَضَبِدِء كَمَا جَعَلَ هُبوط آدَمَ سَبّب ارْتِقَاعِه وَبُعْدَهُ سَبب قُزْبه» فَسْبْحَائَهُ مِنْ تَوّابِ مَا أَكْرَمَهُ وَمَنْ 


رَحِيمِ مَا أَعْظّمَه"[29]. 


أ- أنَّ الله تَعَالَى رَحِيمٌ بعِبادِهِ قلا يُعَاقِبُهم بَعْد التَّوْبَةٍ. 
ب- أَنَّهُ تَعَالَى لآ يَحْذْلُ وَل يَرْدُ مَنْ جَاءَ مِنْهُم تَائباء وَل بَلَعَتْ ذُنُوبُهُ عَنَانَ السسّمَاءٍ وَمِلِءَ الأزض. 
ج- أَنّهُ تَعَالَى يَرْحَمُ عَبْدَهُ وَيَقْبَلُ تَوْبَتَهُ في عَيْنِ عَضَبهِ؛ لأنَّ رَحْمَتَهُ تَعَالَى تَسْبِقْ عَضَبَه. 


د- أن قُولة لِتؤبة عِبَاٍِ تفضئل مِنه نهم وَهُوَ مقتَضَى رَحْمَته الى بهم. 


اْترَانُ سي ب (الحكيم): 


ل ع لير لسع ا م دكي 


فَاتْكُرُوا نِعَمَهُ» وَانْتَهُوا عَنِ التَّقدُم عَمّا عَنْهُ نَهَاكُم عَنْ مَعَاصِيهِ وَتَرَكَ الجَوَاب فِي ذَلِكَ امْتِقَاءَ بِمَعْرِفَةٍ السّامِع المُْرَادَ مِنْهُ"[30]. 


وال التغري في الآية نفييها: "جَوَابُ للا مَحْذُوفت» يَعْيِى: وص ا بر ا 


وَقَالَ الأْوسِي: احوات "لؤلا" مَحْدُوف لتفويله» حَتَّى كأنَهُ لا ثوجَذ عِبَارَةٌ ثجيط ببَيَانِهِ وَهَذَا الحَذْف شَائْعٌ في كَلَامِهِم فَكَأَنَهُ قيل: : آؤلا تقضتُله 


تَعَالَى عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ هُ سْحَانَكُ وَأَنَهُ تعَالَى مُبَالِعٌ في قَبُولٍ التَّْبَةِ (حَكِيم) في جَمِيع أفْعَالِه وَأَحْكَامِهِ الَتِي مِنْ جُمْلتِهَا مَا شرع لَكُم مِنْ حكُم اللَعَانِ 
كان مثالا جد ينطاق افان» ومن خط أل على لولم برخ لم ذف لوجت على الزوع خا قلف مع أن لطا م٠‏ الأنة عرفت 
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حَعَلَ تهاذاكها فوجنة عد القنمئ بعائه لقات اللظن لذ ول رئت في خزوج الكل عَنْ سْئَنِ الحِكْمَةٍ وَالفَضْل وَالرَحْمَةء فَجَعَلَ شَهَاداتِ كَل مِنْهُمَا 
مَعَ الجَزْم بكب أَحَدِهِمَا حَثْما دَارِنَةَ لِمَا تَوَجَّة إِليْهِ مِنَ العَائِلّةِ الدنيويّةة وَقَدِ َبثِىَ الكَِب مِنْهُما في تُضاعِيف شَهَاَاتِهِ مِنَ العدّاب بما هوَأْثمْ مما 


رأث عِنْهَا وَأَطْمْ. 


وَفِي ذَلِكَ مِنْ أخكام الحكم البَالِعَةِ وَأنَارِ الَفَضُلٍ وَالرّحْمَةِ مَا لا يَخْفَى أمّا عَلَى الصّادِق فَظَامِنَء وَأَمّا عَلَى الكَاذِب فَهْوَ إِمْهَالهُ وَالمسَثرُ عَلَيْهِ في 
الدُنْيَاه وَدَرْءُ الحَدّ عَنْهُ وَتَعْرِيضُهُ للِتَّوْبَةٍ حَممْبَمَا يُنَبُِ عَنْهُ النَّعَرْضُ لِعْنْوَانِ تَوَابِيّتَهِ تَعَالَى. 


فَسْبْحَائَهُ مَا أَعَظُمَ أنه وَأَوْسَعَ رَحْمَتَُ وَأَدَقَّ حِكْمَتَهُ قَالهُ شَيْحُ الإسلآم"[32]. 

أ- أنَّ الله عز وجل لا يُعَاجِلُ أَهْلَ المَعَاصِي بِالعْقُوبَةَء بَلْ يُمهِلّهُم القْرْصَة للِتَّوْبَةِ وَالرُجُوعء وَهَدَا مِنْ حِكْمَتِه. 

ب- أَنّهُ تعَالَى لا يَفُضَحْ أَهلَ الذنُوب ابْتدَاَء لِيَكُونَ ذَلِكَ عَْنًا لَهُم عَلَى تَوبتِهم. 

ج- أَنّهُ شتَرَعَ مِنَ الحُدُودٍ وَالكَمَارَاتِ مَا يُكَهْرْ بِهِ عَنْ عِبَادِهِ النُوبَ وَالمنيْنَاتِء وَعَذَابُ الدُنيَا أَهوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرة. 

هل يصح تسمية الله تعالى ب (التائب): 

لآ يَصِحُ تَْمِيَةُ الله تعَالَى ب (التَائب): 

لأنّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الكتّاب وَالِسُنّةِ تَسْمِيَةُ الله تَعَالَى بِذَلِكَء وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِرًا لَعَةَ 

َالَ الرّجَّاجِيُ: "فَِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَقَيَجُورُ أنْ يُقَالَ: الله عَرَّ وَجَلَ (تَائِبّ) عَلَى عِبَادِهِ أي: يَقْبَلُ تَؤبَتَهُم» كَمَا قيل لَهُ عَنَّ وَجَلَ (تَوَابَ)؟ 


قِيلَ لَهُ: لَيْن لا أَنْ نُطْلِقَ عَلَى الله عَنٌَّ وَجَلٌّ مِنَ الصقات إِلّا مَا أَطْلَقَُ جْمَاعَةٌ المُملِمِينَ» وَجَاءَ في الكتاب وَإِنْ كَانَ فِي اللّعَةِ مُحْتَمَلًا. 


عنان) لوو اعد كردس 


وَمَا نُطِقَ منة بِقَعَلَ يَفْعَلُء فَاسْمْ القَاعِلِ مِنْهُ قِيَاسًا فَاعِلُ كَقَوْلِكَ ضَرَب زَيْدْ يَضَرِبُْ فَهُوَ ضَارِبٌ وَذَهَبَ يَدْهَبُ فَهْوَ ذَاهِبٌء فَكَذَلِكَ يُقَالَ قِيَاسّا: 


فَإِنْ كَانتِ الأمَةُ تطْلِق ذَلِكَ عَلَى الله عَنَ وَجَلَّ فَقِيَاسْهُ مه فِي اللّعَةِ مُمْتقِيمٌ وَإِنْ لم تُطْلِقْ ذَلِكَ عَلَى الله عز وجل قلا يَجُورْ الإقْدَامُ عَلَيْهِ وَِنْ كَانَ في 
الأَعَةِ جَائِرًا. 


عَلَى أَنّهُ إِنَمَا قِيلَ لله عَزَّ وَجَلَ (تَوَابٌ) لِمْبَالَعَةَ الفغلء وَكَثْرَةِ قَبُولِهِ توْبَة عِبَادِه وَلِكَثْرَةِ مَنْ يَثُوبُ إَِيْهه وَتَرَذْدُ هَدَا الفِغْلٍ وَتَكْرَارُهُ وَقَبُولُهُ مِنْهُم لَيَْلَ 
عَلَى هَذَا المَغتّىء قَلَا يُجَاورُ هَذَا. 
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وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَاتِهِ عز وجل ما لا يُنْطقُ باسْم الفِغْلء كَمَوْلِهِ: ( تَبَارَكَ الَذِي تَزَلَ القْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ) [الفرقان: 1 وَقَوْلِهِ: ( قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ 
الْخَالِقِينَ ) [المؤمنون: 4 وَلَمْ يَكْلْ: مُتَبَارِكَ! كَمَا قيلَ: تَعَالَى فَهُوَ مُتَعَالِء وَالوَرْنُ وَالتَقْدِيدُ ف في العَرَبِيَّة وَاحِدْ. 


َك جَاءَ في صِفَاتِهِ عن وَجِلَ مَا نطِقَ بادنم القاعلء كَقولِك: الله المومِنْ المَْدِمِنُ وَلَا تُول: آمَنَ الله وَلَا هيْمنَء وَإِنمَا شنعى في صِفَاتِه عر وَجِلَ 
إِلَى مَا أَطْلَقَئْهُ الأمّةٌ وَجَاءَ في التَنْزِيلِ وَنْمْسِكُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ"[33]. 


وَهَذَا كَلَامٌ سَلِيةٌ» وَقَدْ سَبَّقَ تَفْرِيرُهُ في مُقَدَمَةٍ هَدَا الكتاب المُبَارَكِ بتفُصِيل. 
أَمّا مَا جَاءَ في "مُفْرَدَات" الرّاغب: فَالعَبْدُ تَائِبٌ إِلَى الله, وَاللَهُ تَائِبٌ عَلَى عَبْدِهِ[34]. 


فَهْوَ مِنْ باب الإِخْبَارِء لا مِنْ بَابِ التَّسْمِيَة 


مع التوبة: 

التَبَةُ هي ترك الذَنبِ عَلَى أَجْمَلِ الؤجوه: 

وَهْوَ أَبْلَعُ وَجُوهٍ الاعْتِدَارِء فَإِنَّ الاعْتِدَارَ عَلَى ثَلَانّة أَوْجُهِ: 

ما أن يَقُولَ المْعتذِرُ: لخ أفعل. 

أ يَقُولَ: فَعلْت أجل كذا. 

أؤ: فَعلْتُ وَأَسَأْتُ وَكَدُ َقْلَعْتُء وَلآ رَابِعَ لِدَلِكَ. وَهَذَا الأخيرُ هُوَ "التَّوْبَةُ". 

وَالتَْبَةُ في الشتّزع: تَرْكُ ادنب لِقُبْحِهِ وَالنََّمْ عَلَى مَا قَرْط مِنْهُء وَالعَزيمَةٌ عَلَى تَرْكِ المُعَاوَدةِء وَتَدَارُكِ مَا أَمْكَتَةُ أَنْ يُتَدَاررَكَ مِنَ الأَعْمَال بالإِعَادَة. 


قتي اجتَمَعَت هَذِهِ الأربغ فََد كَملَ سَرَائِط التَوْبَة33[3]. 


التَّْبَةُ وَاحِبَةٌ عَلَى كُلّ عَبْدِ: 


لآ يَصِحٌ أَنْ يَنْقكَّ مِنْهَا في حَالِ مِنَ الأَحْوَالِء وَأَفْضَلُ النَّاسِ هُمْ أَحْسَتُهُم قِيَامًا بهَا وَبِحَقْهَاء فَإِذَا تَكَلَّى عَنْهَا العَبْدُ صَارَ ظَالِمًا لِنَفْسِهٍِ 


قَالَ ابْنُ القيّم رحمه الله: وَمَنْزْلَ (التّوبَة) أَوَلُ المتازل وَأَوْسَطْهَاء ٠»‏ وَآخْرْهَاء قَلَا يُقَارِقْهُ العَبْدُ السّالِك وَلَا يَرَالُ فيه إِلَى المَمَاتِء وَإِنِ ارْتَحَلَ به 
وَاسْتَصْحَبَهُ مَعَهُ وَتَرََ به فَالتَوْبَةٌ هي بدَايَةٌ العَْدِ وَنَِايئُك وَحَاجَتُهُ إِلَْهَا في النَّهَايَةِ ضَرُورِيِّة كَمَا أن حَاجَتَهُ إلَنْهَا في البدايّة كَدَلِكَ وَقَد قَالَ الله 
تَعَالَى: ( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعَا أي الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ » [النور: 1 وَهَذِهِ الآيَةُ في مُورَة مَدَنِيََّه خَاطَبَ الله بها أَهْلَ الإيمَانِ وَخِيَارَ خَلَقِهِ 
أنْ يَثُوبُوا إِلَيْهه بَعْدَ إيمَانهم وَصَبْرِهِم» وَهِجْرَتِهم وَحِهَادِهِم نْمّ عَلَقَ الفلاح بِالتَوبَةِ تليق المُسَبّب بِسَبَبِهء وَأَتَى بأدَاةٍ ة "لَعَلَ" المُشِعرة بِالتّرَجَيِ إِيذَانًا 
بأنَكُم إذَا تبْثمْ كُنْثُمْ عَلَى رَجَاءٍ القلاح» فلا يَرْجُو الفلا إِلّا التَائِيُونَء جَعَلَنَا الله مِنْهُم. 


027 سس لس كن 


رذن الستوح كه صلى الله علدة ورسد ؛ أَنَُ قَالَ: "يا أَيْهَا النَّاسنُء, ثُوبُوا إِلَى الل قوالله إنِي لأَثُوبٌ إِلَيْه في اليَؤم أَكُثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّها وَكَانَ 
أْصْحَابَةُ يَعْد يَعْدذُونَ لَهُ في المَجْلِسٍ الوَاحِدٍ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: "رَبَ اغْفِرْ لي وَنْبْ عَليَ إِنْكَ أَنْتَ التَوّابْ العَفورُ" مِانَةَ مَرَةِِ وَمَا صَلَّى صَلَاةً قط بَعْد إِذْ 
أنزلّث عَلَيْهِ ( إِذا جَاءَ نَ»”نرُ الله وَالْفَنحُْ ) النصر: 1] إِلَى آخِرمَاء إِلّا قَالَ فيها: "سبْحَائَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ» اللَّهُم اغْفِرْ لي" وَصَمَّ عَنْهُ صلى 
الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَنْ يُنْجِيَ أَحَدَا مِنْكُم عَمَلْدُاء » قَالوا: وَلاَ أَنت يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وَلآ أنَاء إلا أنْ يَتَعْمَّدَنِي الله بِرحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ". 
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فَصَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَى أَعْلَم الَلق بالله وَحُقُوقِهِ وَعَظْمَتِهِ وَمَا يَسْتَحِقَهُ جَلاَلَهُ مِنَ العْبُودِيَة وَأَعْرَفُهُم بِالعْبُودِيّة وَحُقُوقِهَا وَأَقُوَمُهُم بها[ 36]. 


فَالتّوْبَةُ لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَحَدٌ حَنَّى الأَنْبِيَاءُ (صلَوَاتُ الله عَلَيْهم): 
لأَنّهَا لَيْسَتْ نَقْصاء بَلْ هي مِنَ الكَمَالٍ الذي يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاه وَيَأَمُْوُ 


وَقَدْ سْيْلَ شَيْحُ الإمنلام ابْنُ تَيْمِيةَ رحمه الله عَنْ مَعْنَى قَوْلهِ تَعَالَى: ( لَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى النَّبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ ) [التوبة: 7 وَالتَوْبَةٌ إنَمَا 
تَكُونُ عَنْ شّيءٍ يَصْدْرُ مِنَ العَبْدِء وَالنَبِيُ صلى الله عليه وسلم مَعْصُومٌ مِنَ الكَبَائِرٍ وَالصَّغَائِرِ؟ 


فأَجَابٍ شَيْحُ الإمملام ابْنْ تيِمِيَة: 


"الحَمْدُ للّهء الَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِم مَخْصُومُونَ مِنَ الإقْرَارِ عَلَى الذُنُوبء كِبَارِهَا وَصِعَارهَاء وَهُمْ بما أَخْبَرَ الله به عَنْهُم مِنَ الوب 
اي 1 يي لا م م الو ل ل كي 
المُؤمنِين وَاْمؤمِتَاتِ ) [الأحزاب: 2(ذ() 7 َه كل ُؤين جِي الوه ثم الوب تتتوخ ما بقا: ختكاث الأزرار سيكاك القفريين. 


وَاللهُ تَعَالَى قَدْ أَخَبَر عِنْ عَامّةِ الأنبياءِ بِالتَوبَةٍ وَالاسْتِغْقَارٍ عَنْ آدَمَ وَنَوحء وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَغَيْرِهِمء قَقَالَ آدَم: ( رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفسَنا وَإِنْ لَمْ تغْفرْ 
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [الأعراف: 3 وَقَالَ نوح: ( َب إِتِي أَغود بك أنْ أسنألك مَا لَيْسَ لِي بهِ عِلَْمْ وَإِلّا تغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكْنْ 
مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [هود: 47] وَقَالَ الحَليل: ( رَبَنَا اغَفِر لي وَلِوَالِديَ وَلِلَمُوْمِنِينَ يوم يَقُومْ الْحِسَابْ ) [إبراهيم: 41]» وَكَالَ هو وَإِسْمَاعِيلُ: ( رَبّنا 
وَاجِعَلنَا مُْلَِئْنٍ لك وَمِنْ دَرَيَيَِا أَمَةَ لمَة لَك وَأَرِا منَاسِكَنا وَنْبْ عَلَيْنَاإِنَكَ أَنْتَ التَوَابْ الرّحِيمُ ) [البقرة: 8 وَقَالَ مُوسّى: ( أَنْتَ وَلِيْنَا قَاغْفِرْ 
َنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ * وَاكْتبْ لَنَا في هَذِهِ الدنيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَة إِنَا هُْا إلَيِْكَ ) [الأعراف: 155+ 156] وَقَالَ سَبْحَائَهُ وتَعَالَى: ( 
لما أَقَاقَ قَالَ ممُبْحَائَكَ ثُبْتُ إلَيْكَ وَأَنا أَوَلُ الْمُوْمِنِينَ © [الأعراف: 143]. 


وََدْ ذَكَرَ الله مبْحَائَهُ تَوْبَةَ داود وَسُلَيْمَنَ وَعَيْرِهِمَا مِنَ الأَنْيَاءِ وَاللهُ تَعَالَى: ( يُحِبٌ النَوَابِينَ وَيُحبُ الْمْتَطَهَرِينَ ) [البقرة: 2+ وَفِي أَوَاخْرِ مَا 
أَنْرَلَ الله عَلَى نَبِيّه: ( إِذَا جَاءَ نَ”ْرُ الله وَالْفَنْمُ * وَرَأَيْتَ النَّاسنَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا * فَسَبَخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا 4 [النصر: 
1 -3]. 


وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ التَبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي افْتِتَاح الصّلاةٍ : "اللّهُمَ بَاعِدْ بَيِْي وَبَيْنَ خَطَّايَاي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المثظرق 
وَالمَعْررب اللَّهُمّ اغِْلَنِي مِنْ خَطَايَاي بِالتَلْجِ وَالبَرَدِ وَالمَاءِ الْبَارِد". 


وَفِي الصّحيح؛ أنهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذْحَاءٍ الامنتفتَاح: "اللَّهُمّ نت المَلِكُ لا إِلَهَ إِلّا أننت؛ أَنْتَ رَبِي وَأَنَا عَبْدْكَ ظَلَّمْتُ نَفْسِي وَاغْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفزْ لي 
دُتُوبِي جَمِيعًا إنّهُ لا يَغْفِرُ الذُُوبَ إِلّا أَنْت ا" 


وَفي الصّحجيح أَيْضًا عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: "اللّهُمَ اغْفْر | لي ذَنبي كُلَّهُ دِقَّهُ وَحِلكُ غَلآَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ أَوّلَّهُ وَآَخْرَهُ". 


ا 0 د م رك ارط رما ار الت وما ا م 
به مني أَنْت المُقَدَمُ» وَأَنْتَ المُوْخْرُء لَا إلة إِلَّا أَنت' "» وَمِئْلُ هَذَا كَثِيرٌ في الكتاب وَالمّنّة. 


وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ( وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ ) [محمد: 9 َتَوْبَةٌ المُؤْمِنِينَ وَاْتِغْقَارُهُم هُوَ مِنْ أَعْظم حَسَنَاتِهم وَأَكْبَرٍ طَّاعَتِهم 
وَأَجَلِّ عِبَادَاتِهم الَيِّي يَنَالُونَ بِهَا أَجَلَّ النَّابء وَيَنْدَفِعُ بهَا عَنْهُم مَا يَدْفَعْهُ مِنَ العقاب. 


53/16 /معنى-اسم-الله-التواب/31123/0/122543 51 /أع. طككان|3./لانلا/نا//:وماخط 


معنى اسم الله التواب 7 13/04/2024 
فَإِذَا قَالَ القَائِلُ: أ حَاجَةٍ بالأثبِيَاءِ إِلَى العبّادات وَالطَاعَات؟ كَانَ جَاهِلا؛ لِأنّهُم إِنّمَا نَالُوا مَا تَالُوهُ بعِبَادتهم وَطَاعَتِهِم فَكَيْف يُقالُ: إِنّهُم لا يَحْتَاجُونَ 
إِلَيْهَا؟! فهِي أَفْضَلٌ عِبَادتهم وَطَاعَتِهم. 


وَإِذَا قَالَ القَائِلُ: قَالتَوْبَهُ لا تَكُونُ إِلّا عَنْ ذَنْبء وَالامْتِغْقَارُ كَذَلِكَ؟ 


قِيلَ له: ل 5 ارده كنا #ايفصيل يذه كاده أقة يكو بستاولة بق التردة لتيل مله قزل الكطيدة؛ كَمَا 


والأتصتاز هُمْ خِيَارُ الخَلِيقَة بَعْد الأبيَاِ» وَإِنمَا صّارُوا كدْلِكَ بتؤبتِهم مِمَا كانُوا عَلَيْهِ مِنَ الكُفر وَالدُنُوبِء وَلَمْ يَكُنْ مَا تقد بل الَو تقصنا ولا 
عَيْبَاه بَلُ لما تَابُوا مِنْ ذَلِكَ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانُوا أَعْظمَ إِيمَاناء وَأَقْوَى عِبَادَةَ وَطَاعَةَ مِمّنْ جَاءَ بَعْدَهُم فَلَمْ يَْرِفٍ الجَاهِليَةَ كَمَا عَرِقُوهَا. 


ولهذافق هيو وق الطاب «إثعااتتقصن غرى الإنتلاي غروة"خزوة إذا نا في الإنشلقم من كم يترف الخاولية». 
وَقَدْقَالَ الله تَعَالَي: ( وَالَّذِينَ لا يَْعُونَ مَع الله إِلَّهَا آحَرَ وَلَا يعثُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَهُ إلا بالْحق وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفعلْ ذَلِكَ يَلْق أَنَامَا * يُضَاعف 


نَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلّدْ فيه مُهَانَا * إِلَّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُبَيِلُ اللّهُ سَيْتَاتِهمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ عَهُورَا رَحِيمًا » 
[الفرقان: 68 - 70]. 


وَقَد تبَتَ في الصّحِيح عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم: "أنَّ اللّهَ يُحَاسِبُ عَبْدَهُ يَوْمَ القيَامَة فيعغرضُ عَلَيْهِ صِعَارَ الدَُوب وَيُحَبَاْ عَنْهُ كبَارَهَا قيُول: 
فَعَلْتَ يَوْمَ كا كَدَا وَكَذَا؟ فيَول: عم يا رَتُ! وَهُو مُفِقَ مِنْ كِبَارهًا أنْ تَظهَر » فَيَقُولٌ: ني قَدْ عَفَرْتُهَا لَكَء وَأَبْدلْتُكَ مَكَانَ كُلّ سَيّنَةٍ حَسَتَة فَهُتَالِكَ 
يَكُولُ: رَبَّ إِنَّ لي سَيَّاتِ مَا أَرَاهَا بَعْدُ". 


قلغل المُؤْمِنُ ذا تاب وَبَدَلَ اللّهُ سَيّنَاتِهِ حَسَنَاتِ انقَلّب مَا كَانَ يَضُرُهُ مِنَ السنَيَئَاتِ بسَبّب تَوْبَتِهِ حَسَنَاتِ ين يَنْفَعْهُ الله يهَاء فَلَمْ تَبْقَ الدُثُوبُ بَعْدَ التّوبَةٍ 
مُضِرَةٌ له بَلْ كَانَتْ توه مِنْهَا مِنْ أنفع الأمور لَك وَالاْتَِارُ كمال الهاي لا قْصٍ البتايَة» فمَنْ تَبِيَ الهرْآنَ م حَفِظَه خَيْرَا مِنْ حِفظِهِ الأول لم 
يَضُرٌهُ الِسْيَانُ وَمَنْ مَرِضَ ثم صّمح وَقَوِي لَمْ يَضُرُهُ المَرَضُ العَارض. 


وَاانْهُ تَعَالَى يَبْتَلِي عبدةُ المُؤْمنَ نَ بمَا يَنُوبُ مِنْهُ ليحصل لَه بِذَلِكَ مِنْ تَكْمِيلٍ العْبُودِيّة والتَضَرْعء والخُشوع لله والإتَابَة إِلَِهه وَكَمَالٍ الحَدّرٍ في 
المستقبّلٍ والاجتهادٍ فِي العِبَادَةِ مَا لَمْ يَْصُل بذون التَوْبَة كَمَن ذَاقَ الجُوعَ والعطثن» والمطن والفقزوالخؤفه أ اق اع لزي انا 
والغِنّى والأمنء فإِنّهُ يَحْصُْلُ لَّهُ مِنَ المَحَبَّةِ ِذَلِكَ وَحَلاَوَتَهِ ولذتّه» والرغبّة فيه وَشْكْرِ نِعْمَةٍ الله عَلَيْه والحَذْرِ أنْ يَقَعَ فيمَا صل أوَلَا مَاأمْ يَمْصلٍ 

بدُون ذُلِكَء وَقَدْ بُسِطّ الكَلَامُ عَلَى هَذَا في غَيْرٍ المؤضع. 


وَيَنْبَغي أَنْ يَغْرف أنَّ التَّْبَةَ لآ بْدَ مِنْهَا لِكُلِّ مُؤْمِنِء وَلَا يَكْمْلُ أحدُ وَيحصْل أ لَهُ كَمَالُ القُرْب مِنَ الله» وَيَرُولُ عَنْهُ كُلُ مَايَكْرَهُ إلا بها 


التَوبَةُ المتّرْعِيّة[33]: 
َالَ تَعَالَى ( إن اللَهَ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمْ ) [التوبة: 118]. وَلكِنْ في القرآن مُعَرَفَا وَمتَكّرَا وَامئْمَا وفعلا. 


يُقَالُ: تّاب يَكُوبْ تَوْبَةَ فَهُوَ تَائِبٌء وَالتَّوْبَةُ: الرجُوغ عَنِ الدَنْبء وَفي الحَدِيث: : "النَدْمَةُ تَوْبَة"[38]» وَكَذْلِكَ التّؤْبُ مثلّة وَفِي التَْزِيلِ: ( وَقَابِلِ 
التّوب ) [غافر: 3]. 


وَقَالَ الأَخْفَشسُ: "التّوبُ جَمْعْ تَؤْبَةِ مثلُ عَرْمَةٍ وعَزْمء وَتَابَ إلى الله توبَة وَمَتَابَاه وَكَد تَابِ الله عَلَيْهِ وَفَّقَُ لِلتّبَة وَفِي كِتَاب سِيَبوَيْه الَُوبَة: التّويَكُ 
واستتابَة: سَأَلَهُ التّوْبَكَ فَمَعْنَي تَوْبَةٍ العَبّْدِ رُجُوعُْهُ كُ مِنَ المُخَالفَةٍ إِلَى المُوَافَقَةِه وَمِنَ المخصيّة إلى الطّاعَةء تَقُولُ: آب وتاب وَنَاب وَنَاب كُل ذلك 


رَجَعَ"[39]. 
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قَالَ الحليمِيُ: "وَهْوَ المُعِيدُ إلى عَبْدِهِ قصل رَحْمَتِهِ إِذَا هُوَ رَجَعَ إلى طَاعَتِهِ وََدِمَ عَلَى مَعْصِيِتِهء قلا يُحْبِط مَا قَدَمَ مِنْ خَيْرٍ وَلَا يََْعْةُ مَا وَعَدَ 
الممطيعين مِنَ الإحْسّان". 


وَقَالَ أبو سُلَيْمَانَ: "التََّّابُ: هْوَ الذي يَثُوبُ عَلَى عِبَادِهِ فيفَلُ تؤبتهم كلَمَا تَكرّرَتِ التَوبَةُ تكَرّرَ القَبُول» وهُوَ يَكُونُ لازمًا وَيَكُونُ مُتعَدِيَا زف 
يُقَالُ: تَاب الله عَلَى العَبْدٍ بِمَعْنَي وَفَْقَهُ للتّوْبَقَ فَتَاب العَبْث كَقَوْلِه: ( ُمّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَثُوبُوا » [التوبة: 8 وَمَعْنَي التَّوْبَةِ عَوْدَةُ العَبْدِ إِلَى الطّاعَة 
بَعْدَ المَعْصِيَةَ"[40]. 


وَالتَّوبَهُ الشتَرْعِيّة: النّدم عَلَى مَا وَقَعَ التَْرِيطُ فيه لِرِعَايَةٍ حُهُوق الله وَيَظْهِرُ صدق النَّدمِ عَلَى الجَوَارح بالإفلاع والانكقافٍ فِي كُلّ مَا يتمَكّنْ بِهِء 
فيصل رَحِمَهُ الْتِي كَانَ قَطْعَهَاء وَيُعِيدُ الصّلاة التِي كَانَ تَرَكَهَاء وَيَرْدْ الأموّال الَتِي كَانَ أَحَدْهَاء إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ اقْترَقَهُ وَخَالَف فيه أَمْرَ رَبَهِ 
وَاجِتَرَحَة» فَهَدَا تَفسِيرُ تَوْبَةِ العبدٍ مِنَ الذنبء وَأَمّا تَوْبَةُ الرّبِ سْبْحَائَهُ عَلَى العبدٍ فَقَالَ ابنُ الَرَبِي: وَلِعْلمَائِنَا في وَصْف الرّبٌ سبْحَائَهُ بِأَنَهُ تَوّابٌ 
َلانَةُ أقْوَال:ٍ 


أحَذها: أنّهُ تجوز في حَقّ الربّ مُبْحَاتة قَيُدَعَى به كُمَا جَاءَ في الكتاب وَالمّة وَل يُتأَوّلُ. 


وَقَالَ آَحَرُونَ: هُوَ وَصْف حَقِبقِيَ لله سُبْحَائَهُ - وَتَوْبَهُ الله عَلَى عَبْدِهِ رُجُوعْهُ بِهِ مِنْ حَالِ المَعْصِيَةٍ إِلَى حَالٍ الطّاعَة. 


وَقَاكَ آخرون: تَوبَةُ الله عَلَى العبْدِ قَبُولُهُ تَوبَتَه وَذَلِكَ يُحتَمَلُ أَنْ يَرْجع إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: قبلت توبَتك» وَأَنْ يَرجِعَ إِلَى خَلْقٍ الإتابة والرجُوع فِي 
قَلْبِ المُسِيءٍ وإِجْرَاءٍ الطّاعَاتِ عَلَى جَوَارحِهٍ الظاهِرَة. 


وَقَالَ الأقْلِيشِيٌ: سَمّي الله سسُبْحَانَهُ نَفْسَه تَوابًا؛ لِأَنَُ خَالِقْ التَّْبَةِ في قُلُوبِ عِبَادِهِ ومُيَسبَرٌُ أسبَابهَا لَهُم والرّاجِعُْ بهم مِنَ الطريق الَّتِي يكره إلى 
الطريق الّْتِي يَرْضىء وسمّى نفسّه أيضًا توّابًا لقبوله توبة مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهٍِ 


َمِنَ القسم الأؤل قله تعالى: ( كُمَّ تاب عَلَيْهم لِيُوبُوا ) [التوبة: 118]. 


وَمِنَ القِسم الثَانِي قَولُهُ تَعَالَى: (١‏ فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظلْمِهِ وَأَصلَحَ فَإِنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ 4 [المائدة: 9] فَبِهَذَيْنِ القَسْمَيْنِ سَمّي نَفْسَةُ 3 تَوَّابًا. 


وَلَقَدْ جَهِلَ المُعتزْلِيٌ الحَقِيقَة فأنكَرَ القِسمَ الأول وهُوَ خَلْقُ التّْبَة في قلب العَبْدِه وَهَدَا مَطمُومنُ القلب عَنْ طريق القَصْدِء وَلمّا كَانتِ المََاصِي 
مُتَكَرِرَةَ مِنْ عِبَادِهِ جَاءَ بِصِيَعْ المُبَالعَة لِيقَابِلَ الخَطّايَا الكثيرَة ةَ بِالتَوْبَة الوَاسِعَة. 


وَقَالَ ابنُ الحصار: "قَالَ الله العَظِيم: ( لَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى النَبَِ وَالْمْهِاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الَّذِينَ انَبَعْوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ © [التوبة: 117]» وَقَالَ: ( 
وَعَلَى الثَلَانَةِ الَذِينَ خُلَفُوا ) [التوبة: 18 ]. 


فَقَولهُ. في تكمِلَةٍ الآيَةِ الأولي: ( مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ ) [التوبة: 7+» تَصريحٌ بتوبِتِهِ عَلَى الإطلاق عَلَى مَنْ وَاقَعَ الذنب 
وَكَانَتْ مِْهُ مُخَالَقَةُ وَعِصْيَانٌ فتوبَة الله عَلَى العبدٍ قد يُرَادُ يها تَجدِيدُ التَّبَةِ وتَوَالِيهَا عَلَيهِ كُمَا قَالَ سبْحَائَة: ( يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللَه وَرَسُولِهِ 
وَالْكِتاب الَذِي تَزّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلٌ ) [النساء: 6 مَعنَاهُ جَددُوا الإيمَانَ» واستديموة وَاتْبتوَا عليه يُحْمَلُ قَْلهُ تَعَالَى: 
( اهِْنَا الصَرّاط الْمُسْتَقِيمَ ) [الفاتحة: 6 ٠»‏ وَوَصْفَهُ نفسّة بِأَنّهُ النَوَابُ مبَالَعَةٌ لكثْرَةِ مَنْ يَنُوبُ عَلَيهِه ولتكريره ذَلِكَ فِي الشخْص الوَاحِدٍ حَنَّى يَقْضِيَ 
ار أَنَّ وَصْفَهُ سبْحَائَهُ بالتوّاب خَلقُُ التَّوبَةَ للعِبَادٍ وقبولُهَا مِنْهُم كَمَا قَالَ: ( وَهْوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ 4 [الشورى: 025]: أي 
يَعْبَلُ تَوبَتَهُم كَمَا قِيل لَهُ عز وجل: (تَوّابٌ). 


0 
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اللّعَدَ مُحْتَمِلَا" 


وَقَدْ قَالَ اللهُ: ١(‏ لَقَدْ تاب النّهُ عَلَى النَّبِىَ وَالْمْهَاجِرِينَ ) [التوبة: 117] (٠‏ وَهْوَ الذي يَقْبَلُ التَّبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) [الشورى: 5 فَقَدْ جَاءَ الفِغلُ مِنْهُ عَلَى 
فَعلَ وَيفْعَلُء وَمَا نْطِقَ بِهِ بفعل يفعل» فاسمْ الفَاعِلِ منة قِياسًا فَاعِلٌ كَقَولِكَ ضَرَب يَضْرِبُ فَهُوَ ضَارِبٌ وَذَهَبَ يَذْهَبْ فَهُوَ ذَاهِبٌ, وَقَتلَ يَقثلَ فَهُوَ 
قَاتِلُء فَكَذَلِكَ يُقَالَ قِيَابًا: تاب فَهْوَ تَائِبٌء فَإِنْ كَانَتِ الأمَة ُطلِقْ ذَلِكَ عَلَى الله تعَالى فَقِيَاسُه في الّعَة مُستَقِية » وَإِنْ لَمْ نطلق ذَلِكَ قلا يَجُورْ الإِقَدَامُ 
عليه وَإِنْ كَانَ في اللَعَةِ جَائِرَاءِ وَعَلَى أَنَهُ نما قيل لله عز وجل: تَوّابٌ لِمْبَالَعَةَ الفغل بِكَْرَةٍ قَبُولِهِ تَوْبَةَ عِبَادِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ يَثُوبُ إليه ويردد هَذَا 
الفعل» وَتَكْرَارُهُ إِنّمَا كَانَ لِيَدْلَّ عَلَى هَذَا المَعنّي» قلا يُجِاورُ هَذَا. 


وَقَدْ جَاءَ في صِفَاتِهِ - عَرَّ وَجَلَّ - مِنَ الفِعْلِ مَا لَمْ يُنَطَّق مِنْهُ بام القَاعِلِء كَقَولِهِ عز وجل: ( تبَارَكَ الذي نَرّلَ الُْرقَانَ علَى عَبْدِهِ ) [الفرقان: 1“ 
وَقوله: ( فَتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ الْخَالقِينَ ) [المؤمنون: 4 وَلَمْ يْقَلَ لله عز وجل: مُتَبَارَكَ كَمَا قيل: تَعَالَى فَهْوَ مْتَعَالِء وَالوَزْنْ والتقدِيرٌ ف في العرَبيّة 
وَاحِدْء وَقَدْ جَاءَ في صِفَاتِهِ مَنْ نْطِقَ منة بِاسِم القَاعِل كَقَولِنَا: "اللهُ المُوْمِنٌ المُهِيمِنُ" وَلآ تَقُل: آمَنَ اللهُ وَلآ هَيمَنَ الله وَإِنَمَا مَأ تَنْتَهِي في صِفَابِهِ عز 
وجل إِلَى مَا أَطَلَقَنْهُ الأَمَهُ ةَ وَجَاءَ في التَنزِيلء ونُمسِك عَمَّا سِوَاه. 


وإِذا تبت هَدَا فاعلَم أَنَهُ ليسن لأحَدٍ قُدرَة عَلَى خَلْق التَوبَةٍ في قلب أَحَدِ؛ٍ لأَنَهُ سُبْحَانَهُ هْوَ المُنفَرِدُ بخَلقٍ الأعمَالٍ وَحدَة» خِلاقَا للمُعتزلَة» وَمَنْ قَالَ 
بقّولهم» وكذلك لَيْس لِأحَدٍ أنْ يقبَلَ توبَةَ مَنْ أسرّف عَلَى تفسِه وَلآ أنْ يَعقْوَ عَنة. 


قَالَ ابن الخصّارٍ: "وَقَدْ كَفَرتْ اليَهُودُ والتصّارى بِهَذَا الأصل العظيم فِي الدين: ( اتَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ َرْبَابَا مِنْ ذون الله ) [التوبة: 31 
عر وَحَلّه وَحْعلوا لمن أثقت أن ياتى الثن أو الراهج فلخطية قنيكا ويخط غنة القت افتراة حلي الله قد طتلوا وَهَا كانُوا مهتدين, 


فى ذلك لفل لفسا لزت وفظله الجاري عليه كثرة ري وإذلك قل تعلي” وي ا لويد 18 ا 
تَوبَةُ الله عَلَيهِ أَوَلَاء فَالّذِي يُرْحِعْهُ اللّهُ مِنْ طّريق المَعْصِيّة إِلَى الطَّاعَةَ لَا ب “ يَسْتبِدُ هُوَ بِالرُجُوع وَلَا يَقْدِرُ عَلّيه. 


وَالتَّوبَةُ َرْض عَلَى كل مُسِلِم مِنْ غير خلافب بَيْنَ المُسلِمِينَ فِي كُلّ جينء كَالإيمَان» قَالَ الله العَظِيمُ: ( وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه المُؤْمِنُونَ لَعلَكُْ 
تُفْلِحُونَ ) [النور: 1 وَإِذَا كَانَ سَيْدْ البشر يَثُوبُ إِلَى الله في اليَؤْم مائةً مر قكيف بأهل العَفلّة؟! وَإِذَا قِيلَ لَهُ ولصخبه الَذِينَ هُمْ خِيَارُ خَلقِه: ( 
قد تاب اله عَلَى اللَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصّارٍ ) [التوبة: 7 فَجَرَت عَلَيِهِم هَذِهِ الصَفةٌ وَهُمْ أَهْلُ الصّفْوة د عيرق لكت يرهم لدو لد 
يُشَابِهُوتَهُم في خَيرهِم؟! فَكلُ عَبِدٍ مُكَلْفٍ مفتقرٌ إِلَى التّوبَةِ؛ لأنّهُ ل يَخْلْو مِنْ هَفْوَةٍ مَا وَحَوْبَة ( وَمَنْ لَمْ يَثْبْ فَأُولَئِكَ همُ الظالِمُونَ © [الحجرات: 
3 مه أن الايمان يَف ها قبلة من الأقابء فكذلك اللرية كحك ها قثلها من الدثرت. 


وَفْي التَّائِبينَ قَالَ الله تَعَالَى: ( فأُولَئِكَ بد ييَدّلُ اللّهُ سَيّناتهخ حَسَنَاتٍِ © [الفرقان: 0 وَكِلَاهُمَا عَمَلُ القلبء فَكَمَا أَنَّ الإيمان لا يَتمُ إلا بالإسلام» فَكَذْلِكَ 
التَوْبَةُ؛ لأنَّ التّوبَةٌ إيمانٌ» فلا بد لَهَا مِنْ حَمَلِ الظَاهِر والبَاطِنِ كُمَا قَال: ( قن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الزّكَاةَ فِحْوَائَكُمْ في الدِينِ ) [التوبة: 
1“ وَإِنَمَادَكَرَ الَصَّلَاةَ والرَّكَاة؛ الأنَهُمَا أَعْظْمُ أركَانٍ الذينٍ» وَإِنّمَا الوَاجِبُ عَلَيِهم امتِتَالُ جَمِيع الأَوَامِرٍ واجتِتّاب جَمِيع الَوَاهِي؛ وَهَذَا حُكُمُ الكَافِر 
ذا اب َم المؤمنُ إذا تاب فعليه أنْ يثلافى ما كَانَ فرط من مِنْ عمل بظاهِره وبَاطِندء عمل الباطن اللَّدمْ والخوف والعزم على ألا يغود: 
وَعَمَلُ الظَاهِر يختلف باختِلاف الذَثُوبء وَذَلِكَ م مُعَتَبِرٌ بِالأَوَامِرِ وَالنََاهِي وَمَا يُمْكنُ تلافيه فِغْلًا أؤ قولَاء وَمَا لا يُمْكنُ ذَلِكَ فيه إِلّا بالعزم. 


وَسَوَاءٌ صَدَرَ ذَلِكَ من جَهْلَا أو عَمْدَا َو سَهوّاء والتَّوبَةُ لازمَةٌ فَعلَيهِ في السسّفو رَدُ مَا أتلف وَقَضَاءْ مَا قرط قَالَ الله تَعَالَى: ( وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتَنا قل ملام عَلَيْكُمْ كنب رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ منوءًا بِجَهَالَةٍ م تاب مِنْ بَعْدِِ وَأصلَحَ فأنّهُ عَفُورٌ رَحِيمْ ) [الأنعام: 
4 وَقَالَ تَعَالَى في مُورَة النّخل: ( : م إنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوء بِجَهَالَةِ نم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأْصلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ ) 
[النحل: 9 وَكِلَاهُمَا مَكِيٌ وَتَكَرّرَ هذا في منوة اليّسَِ قال متْحائة وتعالى؛ ( إِنَمَا النَوبَةُ عَلَى الله للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءً بِجَهَالَةِ ثم يَنُوُونَ مِنْ 
قريب ) [النساء: 7 وَهَذِهِ الآيَهُ مَدَنِيةَ باتَفاق» وَدَخَلَتْ كَلِمَة إِنَمَا فِي أَوَلِهَا للِحصرٍ وَدَخَلّتِ الألِف واللَامُ للِصر فِيمَا تَقَدّمَ ذِكُرُهُ بمَكة» فَضَمِنَ 
لله فِي الآيَاتِ كُلْهَا تَوبَةَ مَنْ عَمِلَ السو بِجََالَةَ وَلَاسِيّمَا إِذَا وَقَعت بِشْرُوطِهَاء فَإِنّهَا تَعقْبُ المَغْفِرة ة بطريق القضْل مِنَ الله لا بطريق الؤْجُوب 
عليه إِذ لا يَجبُ للمخلوق عَلَى الخَالِقٍ شيء؛ ثُمَ عَم أنَّ مِنْ كل ذنب تَصِح التَّوْبَةُ وَيَرجعْ العب المَدْنِبُ كَمَنْ لا ذنب لَه وَوَقَعَ التعريضي بإبليين 
وَمَنْ كَقَرَ كُفرَهُ» وَسَلَكَ مِثْلَ سبيله مِنْ أحبَارٍ اليَهُودٍ والنَّصَارَيء الذين تَعَمّدُوا التَكْذِييبَ» وامنْتمرُوا عَلَيهِ بمَا أَتَوهُ مِنْ ذَلِكَء وَبَقِي مَنْ تَعمّد وَلَمْ 
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يُكَذْبْ فِي المَشِينَة وَنَصّ فِي (اليّسَاءِ) عَلَى أنَّ آخِرَ أَمَدِ قَبُولٍ التَوْبَةٍ الموث وَهْوَ عند المُعَايَةِ وَحُضُورٍ اليَقِينِ للمُختضر بأْنَهُ يَمُوتْء وَقَد بَيّنَ ذلِكَ 
بقَولِهِ الحَقٌ: ( فَلَمَا رَأَوَا بَأسَنَا َالُوا آمَنّا بللَه وَحدَهُ وَكَقَرْنَا بمَا كُنَا بِهِ مُتْرِكِينَ * قَلَمْ يَكُيَنْفَعهُمْ إِيمَائهُْ ما رَأوَا بَأْسَنَا ) [غافر: 4 185 وَالقْربُ 
في حَقَ كُلِّ مُكلّفٍ مَا لم يُحْتَضَرْء وَفِي حَقَ الجَميع ظَهُورُ الآيَاتِ الَتِي أَخبَرَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم بظَّهَورهاء وَعَرَْنَ القْرْآنُ يهاه منهَا 
مَا خَرَّجَهُ مُسْلِمْ عَنْ أبي هْرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَابَ تاب قَبِلَ أَنْ تَطلّعَ التْنّمْن مِنْ مَعْرِبِهَا تَاب الله عَلَيه"[41]» وَقَدْ 
أتينَا عَلَى هَذَا المَعنّى فِي كتاب التَّدْكَرَةٍ - مُستوفّى[42]. 


كَمَالُ تَؤْبّة النَبِيَ صلى الله عليه وسلم: 


ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم أَكْمَلُ الخَلق وأَكْرَمُهُم مُم عَلَى الله» وَهْوَ المْقَدَمْ عَلَى جَمِيعِ الخَلّق فِي أنوّاع الطاعَاتء فَهْوَ أفضّل المُحِبينَ لله» وَأَفضَلٌ 
المتَوكَلِينَ عَلَى الله» وَأفضّل العَابدِينَ لَهُء وأفضّل العَارِفِينَ بِه» وَأَفضَل التَائبينَ إِلَيْهِ وَتَوبَهُ أكْمَل مِنْ تَوبَةٍ َيْرِهِ وَلِهَدَا غَقَرَ الله لَهُ مَا تَقدَمَ مِنْ 
نيه وَمَا تأَدّ 

به وَمَا تاحر. 


وَبَهَذِهِ المَغْفِرَةٍ تَالَ الشْتّفَاعَة يَوْمَ القيامة .ا كَمَا نَبَتَ في الصّحيح: "إن التامن يَوَمَ القيَامَة يَطْلَيُونَ التتّقَاعَةَ مِنْ آَم قيتقول: ني نُهيث عَنِ الأكُلِ مِنَ 
التتَجَرة فَأَكَلَتُ مِنْهَاء نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء ٠‏ وَيَطْلْبُونَهَا مِنْ وح فيقول: ِنِي دَعَوتْ عَلَى أل الأرْضٍ دَعْوَةَ لَمْ أومَر بِهَا نفسبي نَفْسِي نَفسِيء 
وَيَطْلْبُونَهَا مِنَ الخَلِيل» ثُمّ مِنْ مُوسّىء ثُمّ مِنَ المسيح فيفول: اذهَيُوا إِلَي مُحَمّدٍ عبد عََرَ الله لَهُ مَا تقد مِنْ ذَنِبِهِ وَمَا تَأَخّرَ"» قَالَ: "فيأثُوني فَأَنَطْلِق» 
قإذا رَأَيِتْ رَبَي حَرَرْتْ لَهُ ساجداء فَأَحمَذ رَبِي بمحَامد يَفتحْهَا عَلَيَ لآ أخمِئْهَا الآنَء فيفول: أي مُحَمّدَا ارْفَغْ رَأْسَكَء وَكُلْ شْمَعْ؛ ومسل تُغطء واشْفَغْ 
تُشَفّعْء فَأقُول: أيْ رب أمَ مَتِي! فيَحُدُ ِي حَدَا فأَدخِلّهُمْ الجَنّ". 


فَالمَسِيحُ صلواث الله عليه وسلامٌة دَلّهم عَلَى محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ وَأَخْبَرَ بكمَالٍ عُبُودِيَتَهِ لله وكَمَالٍ مَغْفِرَةِ الله لَهُ ِذْ لَيْس بِينَ المَخْلُوقِينَ 
والخَالقٍ نَسَبٌ إِلّا مخض العْبُودِيَة والافتِقَارٍ مِنَ العَبْدِه وَمَحْضَ الجُودٍ والإحسّانٍ مِنَ الوّبَ عز وجل. 


وق كك في المتحموين عن الخين صلى الل عليه ويام أنَهُ قَالَ: "لَنْ يَدْخُلَ أحدٌ مِنْكُمْ الجَنّةَ بِعَمَلِهِ"؛ قَالُوا : وَل أنت يَا رسول الله؟ قَالَ: "وَلآ أَنَاء 
إلا أنْ يَتَعْمدَنِيَ اللهُ برحمة مِنْهُ وَفَضْلٍ". 


وتَبَتَ عَنْهُ في الصحيح؛ أَنَهُ كَانَ يقول: "يَأيُّهَا ناس تُوبُوا إلى ربكم فوَالذِي تفْسِي بيده إِئِي لأمنتغفرْ الله وأتوب إِلَيْهِ في اليوم أكثر مِنْ سَبْعِينَ 
دبي 


ف 0 


مح له والتقاره لي وكمل تورته واستعفاره صن سد الخلى حلذ اليا ف لتر كله من لبه وبين للمعاري من تفي شرة إن كر قر 
ا ل ل 
استغقَارٌ 
بده و ره 


وَفِي الحديث عَنِ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم؛ أَنّهُ قَالَ: "كُلُ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ» وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَوَابُونَ"؛ روا ابن مَاجّه والترمذيّ[43]. 


معاني إيمانية لاسم الله التواب: 
يقولٌ ابن القيّم رحمة الله تَعَالَى: 
"يا ويلَهُ ظهيرًا للشيطانٍ عَلَى ربهء الخصيكا الى لله جَبْرِيّ ب المعاصي؛ قَدَريّ الطاعاك ]| هد ]: عَاجِرُ الرأيء مِضْياع لفرصتدد» قاعد عِنْ 


مصالحجهدء معاتِبٌ لأفْدّار ربه. / بّهِ بمَا لا يقبله عبدِهِ وامرأتِهِ وأْمَتِه إِذَا احتجُوا به عليه في ال" أمرةء قَلَوْ أمرّ أحد 
ر رب يحتجٌ رب مِنْ عبدِه وامرأته و حتجو 4 في التهاونٍ فِي بعض أمرِه مر هُم 
بأمرٍ ففرّط فِيه» أؤ نَهَاهُ عِنْ شيءٍ فارتكبة؛ وَقَالَ: القَدَرُ ساقَنِي إِلَى ذَلِكَ لَمَا قَبِلَ منه هَذِهِ الحُجَّةَ ولبادَرَ إِلَى عقوبته. 
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إن كَانَ القدر حجة لك أيُهَا الظالمٌُ الجَاهِلٌ فِي تزكِ حق رَبِكَء ههلا كَانَ حجة لعبيك وأمَيِكَ في تَرِكِ بعضٍ حَبِكَ؟ بَلَ إذا أْسَاءَ إليكَ مسيءٌ؛ وَجَنَي 
عليك جَانِء واحتج بِالقَدَرٍ لاشتدٌ غضبْكَ عَلَيْهه وتضاعف جُْرمُهُ عندكَء ورأيت حجتة داحضة؛ ثْمَ تختجٌ عَلَى ربّكَ بِه» وتراهُ عَذْرًا لِنَفْسِكَ؟! فَمَنْ 
أؤلى بالظلم والجهل ممن كذه حال 


هَذَا مَعَ تواثر إحسان الله إليكَ عَلَى مَدَى الأنفاس» أزاح عِللك ومَكَّنكَ مِنَ التزود إِلَى جَنَتِه وبعث إليكَ الدليك» وأعطاكَ مؤنة السفرء ومَا تتزود 
به وما تحاربٌ به قُطَاعٌ الطريق عليك فأعطاك السمع والبصرّ والفؤاد» وَعَرّفكَ الخيرٌ والشرّء والنافع والضّارٌء وأرسّلَ إليك رسولة؛ وأنزل 
إليكَ كتابّة ويمرَةُ للذْكْرٍ والقَهُم والعَمَلِء وأعاتك بِمَدَدٍ مِنْ جُنْدِهِ الكرّامء بُتبَنُونكَ ويَحْرُسُوتَكَ» ويحارِبُون عَذْوَكَ ويطردذوتة عَنْكَ ويْرِيدُونَ مِنْكَ 
أنْ لا تمي إليهِ وَلَا تصالِحة» وهم يكْفُونَكَ مؤْئَتَهُ وأنت تأبي إلا مظاهَرَتَه عَلَيْهِم وموالاته دوتهمء بَلْ تُظاهِرُهُ وتواليه دونَ وَليَكَ الحَقَّ الذي هُوَ 
أولّى بكَ! قَالَ الله تعالى: ‏ وَإِذْ قلَنَا لْمَلَائِكَةٍ امْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا نيس كَانَ مِنَ الْجِنّ فَقَسَقَ عَنْ أمر رَبَهِ أقتتَخِدُونَهُ وَذْرَيَتَهُ أوليَاء مِنْ ذونِي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلَا ) [الكهف: 0] طرد إبلين عِنْ سمائه» وأخرجَة مِنْ جَنَتِه وأبِعَدهُ مِنْ قُرْبِهه إِذَ لَمْ يَسْجُدْ لكَ» وأنت فِي صُلب 
أبيكَ آدمَء لِكَرَامَتِكَ عَلَيه فَعَادَاهُ وأبعدة» ثُمَ وَالَيْتَ عَدُوّهُء ومِلْتَ إليه وصَالَحْتَهُ» وتتظلَم مَعَ ذَلِكَ وَتشنتكي الطَّرْدَ والإبعات» وتقول: 


عَوّدُوني الوصال والوَصْلُ عَذْبَ 44# وَرَمَوْنِي بالصّدّ والصّدُ صّعْبٌ 


نَعَهِء وكَيْف لآ يَطْردُ مَنْ هَذِهِ مُعَامَلثُهُ؟ وكيف لا يُبْعَدُ عِنْهُ مِنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ؟ وكيف يجعَلُ مِنْ خَاصّتِهِ وأهل قُربهِ مَنْ حَالَّهُ مَعَهُ هَكَذَا؟ قَدْ أفمّد 
مَا بِيَهُ وبين الله وَكَدَرَه!! 


أمرَةُ الله بشكرهء لآ لِحَاجَتِهِ إليهه ولكِنْ لينَالَ به المَزيد مِنْ فضلهء فَجَعَلَ كُفْرَ نِعمِهِه والاستعاتة بها عَلَى مَسَاخِطِهِ مِنْ أكْبَرِ أَسْبَاب صَرْفِهَا عَنْهُ 


وَأَمَرَهُ بذِكْرِهِ ليدكُرَهُ بِإِحسَائِهء فَجَعَلَ نِسْيَانَهُ سَببًا لنسيَانٍ الله لَهُ ( توا لَه َنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ ) [الحشر: 9 ( نَسُوا اله فَسِيَهُمْ ) [التوبة: 67 
أَمَرَهُ بِسُؤالِه ليُعْطِيَف ؛ فَلَمْ يَسَْلَهُ بل أَعَطَاهُ أجَلَ العَطَايا ب بلا سوالِء قَلَمْ يَقْبَل يَشْكُو مَنْ يرحمٌة إلى مَنْ لا يرحمٌة! وَيَتَظْلمُ ممّن لا يَظلمُهُ ويَدَعْ مَنْ 
يُعَادِيه وَيَظْلِمُهُ! إنْ نعم عَلَيهِ بالصِحَةٍ والعَافيّة والمَالِ والجَاهِ استعانَ بنِعمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ! وإِنْ سلب ذَلِكَ ظّلّ متسخطأً عَلَى ربّهِ وهُوَ شاكيه! لا 
يَصلْحُ لَهُ عَلَى عَافِيَةَ ولا عَلَى ابتلاء! العافيةٌ ثُلقِيهِ إِلَى مَسَاخْطِهء والبَلاء يدقع إِلَى كُفْرانِهِ وجُحُودٍ نِعْمَتِهء وشَكَايَتِهِ إِلَى خَلْقِها 


دَعَاهُ إِلَى بَابِهِ َمَا وَقَف عَلَيْهِ ولا طَرَقَهُ ثُمَ فتَحَةُ لَهُ فَمَا عَرّجَ عَلَيْهِ وَلَا ولّجَه! أَرَسَل إِلَيْهِ رَسُولَهُ يَدْعُوهُ إِلَى دار كَرَامَتِه فَعَصّى 7 الرّسُولء وَقَالَ: 
لا أبيغ تاجرًا بِعَائْبِء وتَقْدَا بِنَسِينَةَ وَلَا أ ثْرْكُ مَا أَرَاهُ لثيءٍ سَمِعْتُ به! ويقول: 


خُذْ مَا رَأَيْتَ وغ شيئًا سمعت به 8+ في طَلْعَةٍ التنمْسٍ ما يُْنِيكَ عَنْ زْحَلِ 


َإِنْ واقق حَظّه طَاعَةٌ الرسول أطاغة ليل حَظِهء لا إرضنا مُرميلهء ل يَرَلْ يقت إَِيِْ بمعاصيء حَتّى أعرضن عَنْهُ وأعْلَق الاب فِي وَجْهه. 


وَمَعَ هَذَا قَلَمْ يُويسُهُ مِنْ رَحْمَتِهء بَلْ قَالَ: مَتّي جِدْتنِي قَبنُكَ أتتي ليلا قبلثكء وإِن أَتيتنِي نَهَارَا قبلك» وإِنْ تقربْت مِنِي شِبْرَا تقَربْت منك ذِرَاعَاء 
وإِنّ تقربت مبِّي ذِرَاعَا تقربث مِنْكَ بَاعَا وإنْ مشيت إليّ هرولّث إليك» ولو لقيتني بقراب الأرض خَطايا ثم لقيتني لا 3 تشركَ بي شينًا أتيتك 
بقُرابها مغفرةً» وَلو بَلَعَتْ ذنوبْكَ عنانّ السّمَاءِء ثُمّ استغفرتني غفرتٌ لكَء وَمَنْ أَعظُمُ مِيِّي جُودَا وكَرَمًا؟ 


عبادٍي يُبِارزُوتَنِي بالعظائِم» وأنَا أكلّؤهُم عَلَى فُرُشِهمء إِنِّي والجن والإنسُ في نبأ عَظيم: أَخْلْقُ ويُعْبَدُ غَيْرِي» وأَزْرُقُ ويُشكُرُ سِوَايء خَيْرِي إِلَى 
العِبَادٍ نَازِلٌ» وَشَرٌ هم إِلَيّ صاعِدٌء أتحبّبُ إِلَيْهِمْ بنعمي» وأنَا الغنيُ عَنْهُم وَيَتَبَعَْضُونَ نَ إِلَيَ بالمعاصي» وهم أفقرٌُ شيءٍ إِلَيّ!! 


مَنْ قبل إِلَيَ تلقَينُهُ مِنْ بَعِيدِه ومَنْ أغرَضن عَنِي ناتيت مِنْ قريبء ومَنْ تَرَكَ لأَجْلِي أعطيئةُ فَؤْقَ المَزِيدِء ومَنْ أَرَادَ رضّاي أردث مَا يُرِيكُ ومَنْ 
تَصَرّف بِحَوْلِي وقُوَّتِي ألنتُ له الحدِيد. 


0 
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أل ذِكْرِي أهْل مُجَالَستِي وأَهْلُ شكْري أَهْلْ زِيَادتِي» وأهْلٌ طاعتِي أَهْلُ كَرَامَتِي» وأهلُ مَعْصِبَتِي لآ أَقَيْطهُم مِنْ رَحْمَتِي؛ إنْ تَايُوا إِلََ فَأنَا 
حَبِيبُهُمء فَإِنّي أحِبٌ التَوَابِينَ وأحِبٌ المْتَطَهَرِينَء وإِن لَمْ يَتُوبُوا إِلَيَ فَأَنَا طَبِيبُهُمء أبتليهم بالمصائب؛ لأطّهَرهم مِنَ المعايب. 


مَنْ آنْرنِي عَلَى سِوَاي آثرثة عَلَى سِوَاه) الحسنةٌ عِندِي بعثثر أمثالِها إلى سبعمائة ضعفب» إِلَى أضعافب كثيرة» والمسَيْتَةُ عِندِي بواحِدَقٍ فإِنْ نَدِمَ 
ليها واستغقربي عَفرثها له 


أشْكُرُ اليسيرٌ مِنَ العمل» وأغفرٌ الكثِيرَ مِنَ الزَّلِ رحمَتِي سَبَقثْ عَضبيء وحِلْمِي سَبّق مُوْاخَدْتِي» وعَفُوي سبق عُقُوبِتِي أنا أَرْحَمْ بِعنْدِي مِنَ 
ولد وهاه "لل أشة فرحا بتوّة عبده من رَجْل أضلٌ راجلنَة برض مؤلكة ذوية يها طعامة وتنزاية طلتهَا حَى ذا أي ون خصنولهاء نام 
في أصل شجرة ينتَظرُ الموتء فاستيقظ فإذدًا هي عَلَى رأسبه. قَد تَعَلَقَ خطامُهَا بالشجرة فَاللَهُ أفرحٌ بتوبة عبدِهٍ مِنْ هَدَا براحلتِه". 


وَهَذِهِ فرحةٌ إِخْسّانٍ وبر ولْطفبء » لا قَرْحَةَ محتاج إِلَى توبّة عبدِه» منتفع بهاء وكذلك موالاثة لعبدِه إحسانًا إليه. ومحبة له وبرًا به لا يتكثّرُ بِهِ مِنْ 
قِلَ ولا يتعزّرْ به مِنْ ذَلَةَ» ولا ينتَصِرٌ به مِنْ عَلَبةَء ولا يعده لنائبة» ولا يستعينُ به في أمرٍ ( وَفْلٍ الْحَمْد لَه الذي لَمْ يَتَخِد وَلَدَا وَلَمْ يكْنْ لَهُ شريك 
في الْمُلَّكِ وَلَمْ يكن لَهُ وَلٌِ مِنَ الذُّلٌ وَكَيَرْهُ تكْبيرَا 4 [الإسراء: 1 » فى أَنْ يكونَ لَهُ ولي مِنَ الذي واللهُ ولي الذينَ آمنواء وهم أولياوٌة. 


فَهَدَا شأَنُ الرّبِ وشأَنُ العبدِء وَهُم يقيمونَ أعذارَ أنفيهم؛ ويحملُونَ ذنوبّهم عَلَى أقداره[45]. 
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[42] الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (1/ 416). 


12/6 /معنى-اسم-الله-التواب/6/512112/0/122543 .طق كنا |3 ./لالثاننا//: مقط 


معنى اسم الله التواب 7 13/04/2024 
[43] حسّن: رواه أحمدء والترمذيء وابن ماجه» وحسّنه الألباني. 


[44] أي: إذا فل المعاصي احتجّ بأنه مجبور عليهاء وإِنْ فعل الطاعات نسَبّها لنفسه وقذرته؟! 
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